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 :مقدمــة

موضوع المراهقة من الموضوعات المهمة والحيوية في حياتنا المعاصرة، خاصة في ضوء الدعوات التي      

تستهدف إعادة بناء الإنسان، ليكون قادرا على التصدي لتحديات العصر، وما هذه الالتفاتات إلا صيحة في 

وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والعلمية لهم، لأن ثروات الأمم لا تقاس  أذان المسؤولين للاهتمام بالمراهقين،

بمدى ما في أراضيها من موارد بقدر ما تقاس بمدى عنايتها بأجيالها المقبلة، والكشف عن قدرات شبابها، 

 .وتوجيهها حتى يستفيد المجتمع من أكبر عدد من أبنائه

والتحولات سواء على المستوى الجسمي أو العقلي أو النفسي، لها  فمرحلة المراهقة هي فترة مليئة بالتغيرات

لى البحث عن هويته ومكانته، وهذا ليكون  خصوصياتها التي تميزها، والمراهق يتجه فيها إلى الاستقلالية، وا 

شخصيته، وليست هناك مرحلة منفصلة عن مرحلة أخرى، بل كل مرحلة نمو سابقة هي مرحلة مكملة ودعامة 

لمرحلة تليها، ويمكن أن نعتبرها كمرحلة تصحيح لما عاشه الفرد في طفولته، ففيها تعاد الصراعات  أساسية

 .الماضية باعتبارها مرحلة إحياء الصراعات وعودة المكبوتات

وبالتالي قد يقع المراهق تحت طائلة من الضغوط الأمر الذي يتطلب منه توجيه جهازه النفسي لمواجهة هذه 

ا، لكن ماذا لو كان هذا المراهق متكفلا به ويعيش في أسرة بديلة هل سيعايش فترة المراهقة الصراعات وحله

ويستخدم نفس السياقات الدفاعية كما هو الحال بالنسبة للمراهق العادي الذي عاش مع والديه في أسرة طبيعية 

. لدفاعية لدى المراهق المتكفل بهكل هذا دفع بنا للبحث ومحاولة إقامة دراسة علمية تتجه للبحث عن السياقات ا

الفرضية وتحديد المفاهيم  بحيث انطلقنا في بحثنا هذا بمقدمة وفصل تمهيدي خاص بالإطار العام للإشكالية و

 .وأسباب اختيار الموضوع وأهمية وأهداف الدراسة

 .طبيقيالجانب النظري والجانب الت: بعدها قسمنا البحث إلى جانبين مكملين لبعضهما البعض هما



ب  
 

، خصصنا الفصل الأول لـ الجهاز النفسي والآليات الدفاعية : حيث تضمن الجانب النظري ثلاثة فصول

مراحل تطور الجهاز ، النظرة الاقتصاديةو الثانية  المكانية الأولى و ات الجهاز النفسي حسب وجهة النظرمكون

 .لاصة الفصلنماذج عن بعض الآليات الدفاعية وخ ،الآليات الدفاعية ،النفسي

المظاهر الدينامية للمراهقة من الوجهة ، مراحل المراهقة  ،تعريف المراهقة الفصل الثاني للمراهقة احتوى على  و

 .خلاصة الفصل مشكلات المراهقة و وآليات الدفاع عند المراهق  ،حاجات المراهق  ،التحليلية 

 ،تعريف الأسرة البديلة  ،تعريف الكفالة : ما يلي الأسرة البديلة متضمنا للكفالة و خصصناه الفصل الثالث و

 .مشكلات الطفل المتكفل به وأخيرا خلاصة الفصل ،أشكال الرعاية البديلة في الجزائر ،أهمية الأسرة البديلة 

 :أما فيما يخص الجانب التطبيقي للبحث فقد احتوى على فصلين

وفيه تطرقنا إلى الدراسة الاستطلاعية والمنهج المتبع وكذا تحديد مجموعة  خصص لمنهجية البحث رابعالفصل ال

 .البحث ومكان تواجدها إضافة إلى أدوات البحث

فخصصناه لعرض وتحليل ومناقشة النتائج خروجا بخاتمة لهذه الدراسة متبوعة بصعوبات  لخامسأما الفصل ا

 .المراجع والملاحق البحث ومجموعة من التوصيات والاقتراحات تليها قائمة
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 :الإشكالية - 1

 بالانتماءيستقبل المولود الجديد في الأحوال العادية بفرحة و يحاط بالرعاية من طرف والديه، و يشعر  

 لأسرته و تتحدد هويته من خلالها، فالأسرة هي الجماعة الإنسانية الأولى التي يتعامل معها الطفل و تستمر

و قد يتم التخلي عليه، الأمر  فورحالات أخرى يستقبل الطفل بالن علاقته بها طوال عمره، و لكن للأسف في

الذي يجعلنا نتحدث عن ضرورة توفير أسرة بديلة عن الأسرة الحقيقية البيولوجية لهذا الطفل المحروم من الرعاية 

ونه، و هذا لا يتم إلا عن طريق في تأمين أسرة ترعاه و تتكفل بشؤ الوالدية و ضمان الحق الأول له و المتمثل 

ها و لا ينسب إليها بديلة لا ينتمي إليها بيولوجيا و لكنه يعيش بداخل بأسرة الطفلالكفالة  التي من خلالها يحظى 

 )04، ص4002محمد مهدي، (   . فيكون مكفولا

هو ذلك الطفل الذي تعرض في وقت من الأوقات إلى حرمان  ”الطفل المتكفل به winnicott 5511و حسب 

 .“تختلف عن الطفل العادي عاطفي و نفسي مبكر هذا ما جعل متطلباته

(Maurice breger, 1997, p55) 

لك لما توفره من ذرعاية الطفل في أسرة بديلة و  أهميةأسفرت على من الدراسات التي  و يتضح أن هناك العديد 

للأطفال الذين حرموا من بيئة أسرية وما تسعى إليه في تنمية شخصية الطفل  ونفسية ومهنية رعاية اجتماعية

عداده لدور الراشد في المجتمع، حيث قام عبد الصبور سعدان  بدراسة اجتماعية  5592تنمية كاملة ومنسقة وا 

مودعين بأسر بديلة طفلا  65سنة وذلك على مجموعة مكونة من  54إلى  6لأطفال في أي أسر بديلة في سن 

الطفل في الأسر البديلة ، و مقومات أداء الخدمات التي تقدم لهؤلاء   انت الدراسة تهدف إلى التعرف علىوك

مع الوالدين البدلاء و مقابلة مع الأطفال البدلاء و الملاحظة  الأطفال و استخدم الباحث استمارة المقابلة 

  .المباشرة لهم داخل الأسرة البديلة 
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و أسفرت النتائج على ان الظروف الأسرية التي يعيش فيها الطفل البديل تعتبر ظروفا طبيعية ، كما ان وجود 

،  5551أنسي محمد قاسم ، . ) الطفل البديل في الأسرة كان له أثر في زيادة الألفة و التقارب بين الأبوين 

 ( 565ص 

ا الطفل المتكفل به معنى الكفالة و كل الأمور المتعلقة و الواجب على هذين الوالدين البديلين ان يوضحوا لهذ

بها كي يتقبلها و لا يؤثر ذلك عليه لاحقا ، فالسنوات الأولى من حياته و نقصد بذلك مرحلة الطفولة مهمة جدا 

 كونها الأرضية التي تبنى عليها معالم شخصية الطفل و كلما تقبل الطفل حقيقة التكفل مبكرا و استثمر العائلة

هذا الطفل سوف يواصل مساره عبر مراحل نموه أي ينتقل بذلك من  أنالبديلة له كان ذلك أفضل له ، و الأكيد 

التي تتسم بالتحول والنمو، تحدث فيها تغيرات فيزيولوجية ونفسية عميقة مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ، 

" ت مرحلة وقتية كما قد تتراءى للبعض، بل الطفل ليصير عضوا في مجتمع الراشدين وهي ليسوسريعة تهيئ 

  ."سياقا يؤسس بنيات الشخصية التي من خلالها ينتظم كل من الولد والبنت

(T. ANATRZLLA, 1997, p 71) 

وهذا لما تحمله  ومهمة في حياة الفرد أساسيةوتعتبر المراهقة الخط الرابط بين الطفولة وسن الرشد، وهي مرحلة 

جسمية ونفسية مصاحبة لمرحلة البلوغ و التي عليه عدة تحولات  فالمراهق تطرأمن خصائص ومميزات خاصة، 

النفسية و تتمثل التغيرات الجسمية، في النضج الفيزيولوجي، إذ يكتمل نمو الأعضاء  تشكل أصل التحولات

نمو القدرات العقلية، رات النفسية في تجدد النشاط الجنسي وتطوره إلى جانب يلداخلية والخارجية، و تتمثل التغا

و التخيل، كما تكشف المراهقة على الأزمات، والقلق والصراعات  رة على التفكير المنطقي و المجردكالقد

  (debesse, 1971, P08).مرحلة النشاط الوجداني الماضية باعتبارها

قلق تنتهي بالتخلص، من  و توترالمراهقة، بمثابة مرحلة  stanly hall (1985)ويعتبر ستانلي هول،  

يجاد مكانته الإجتماعية، وتحمل المسؤو  ليات و رباط تعلق الطفل بوالديه راغبا في التحرر، وتأكيد الذات، وا 

 )510، ص5551، مصطفى فهمي  (.إختيار شريك الحياة المهنة، وكاختيار  الواجبات لاتخاذ القرارات
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ة وللمراهق، يتجدد النشاط الجنسي خاصة التطورات، لمختلف الجوانب النمائيفي سياق هذه التغيرات، و 

، مما يؤدي إلى تغيير عميق في هوية المراهق، و معارضة الوالدين وتظهر الحاجة إلى تأكيد الذات،، الأوديب

فتكون المشكلة الرئيسية لديه، تحديد و ماهيته و  الأمر الذي يجعله، عرضة لكثير من التساؤلات و الإنشغالات،

، الإمكانياتإضافة إلى تحديد  أب ، و ما يمكنه من أن يكون فرد مستقل، له قيمة الزوج والاجتماعيدوره 

 .الحياتية بالاختياراتوالقدرات التي تسمح له بالقيام 

و، و مطالب المراحل الآتية، إعتمادا كما ينشغل المراهق بالتوفيق بين مكاسب المراحل السابقة من النم 

ية و هذه الحاجيات تعرض المراهق، إلى عدة تناقضات، و إلى إشكال الاجتماعيةعلى المعايير و الأسس 

جعل يالأنا و النظام العلائقي، وهذا  ير العميق في الصورة الجسدية، و في بنيةالهوية، و التقمصات بسبب التغ

    (lipiansky, 1992, P134).حاجيات الهويةالمراهقة أزمة مرتكزة على 

هذه الأخيرة تعبر عن تنظيم دينامي داخلي معين للحالات، و الدوافع، والقدرات، و المعتقدات و الإدراكات 

وعيا لنقاط قوته وضعفه، أما إذا لم  الذاتية فكلما كان هذا التنظيم على درجة جيدة، كلما كان الفرد أكثر إدراكا و

لتنظيم جيد فسيصبح الفرد أكثر إلتباسا بما يتعلق بتفرده على الآخرين و يعتمد عليهم بدرجة كبيرة، يكن هذا ا

 )56، ص4000عادل عبد الله محمد،  (.فيفقد السيطرة على مجريات الأمور

 الفترة التي يبلغ فيها هذا الإهتمام هيهناك فترات من الحياة يزداد فيها الإهتمام بالأصل و الإنتماء، و المراهقة 

أعلى درجاته ، حيث في هذه الفترة يكون الفرد واعي تدريجيا بالروابط البيولوجية التي تجمع الأفراد ، ما يثير 

بالأصل و الإنتماء في هذه المرحلة عي عملية البحث عن الهوية، و التي من حاجاتها الإحساس  الاهتمام

مراحل  ( مروره عبر محطات لتي تربط الماضي بالحاضر و المستقبل، فالمراهق يدركبالإستمرارية الزمنية ا

لها معنى في حياته، فالمراهق المتكفل تواجهه عدة تساؤلات و تناقضات فيما يخص قصة حياته، فهو  )الطفولة

م صورة يشعر بعدم إكتمال و عدم وجود استمرارية ما يجعله يتجنب التفكير للمستقبل و يصعب عليه رس

بالماضي فهو لا يملك سيرورة تسمح له بالقيام بعمليات رمزية لتفهم مستقبلية حين لا يجد ارتباط واضح 
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، حيث إذ قال لوالديه بالتبني أنه لا )الحب و الكراهية (إزدواجية والديه، كما يجد صعوبة في التحكم في دفاعاته 

الرباط الذي يمكن أن يجمعه بهم ما دام الرباط البيولوجي غائب، و  لتساؤلات مقلقة حول يتعرض حوله يحبهم

 (R.Roussillan, 1988, P95) .هذا ما يدفعه إلى كبت دفاعاته باستمرار

العودة للأصل لا تعني سوء توافق مع الأسرة أو المحيط البديل ولكنها سيرورة عادية تنطوي ضمن البحث عن  و

بمكانته الأصلية و  ، و إنما بالاعتراف  ة والديه به فقطغبته إنطلاقا من ر اهق لا يقر بشرعيالهوية، فالمر 

يتخلون  حقيقية لإنتمائهم الحقيقية ضمن سلف و نسب معين، وهذا ما يجعل الذين لا يستطيعون إيجاد مكانة

 )...نعزالين ويتجنبوا الشعور بالوحدة و الإليسجلوا أنفسهم ضمن سلف مع (عن البحث بوسائل بديلة كالإنجاب 

فغياب مكانة شرعية ضمن نسب معين له نتائج ،   (G.valabregue, 1995, P56).داعبو الإنتاج و الإ

 .وخيمة على الفرد، كانعدام الثقة والشعور بالنقص، واضطرابات الهوية

إلى أن من آثار غياب الوالدين الطبيعيين في الطفولة على المراهق المتكفل،  5515" جاردين ولوناي   "يشير و

التساؤلات فيما يخص الإنتساب و الإنتماء، و هي تساؤلات شرعية تعتبر من الحاجيات الأساسية 

  (G.paussin, 2004, P169).للهوية

من جهة أخرى ما يعقد مسألة المراهق اتجاه انتسابه، هي الصعوبة التي يجدها للقيام بأحد الوظائف النفسية 

أي أن المراهق يقتل في تفكيره  " القتل "الخاصة بالمراهق، و التي تسمح له باكتساب الإستقلالية و هي عملية 

فهو يقتل الوالد المتبني  بشكل آخر يؤدي هذه العملية يته، لكن المراهق المتكفلأحد الوالدين لكي يكتسب إستقلال

لكي يبحث عن الوالد البيولوجي و هي سيرورة يحتاج إلى المرور بها لتحقيق النمو إلا أنها غالبا ما تكون 

   (M.Berger,1997, P :17) .يدرك أن والديه الطبيعيين لا يهتمون به ما يعيق النمو لأنهمحبطة 
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بادراك المراهق كشف أن توقف النمو من جانب الهوية الشخصية له علاقة  5591يلزج فحسب دراسة أجراها ش

، ص 4002حسن مصطفى عبد المعطي،   ( .يرفضونه و يستنكرونه أنهم أوأن والديه لديهم خيبة أمل إزاءه، 

464( 

المتكفل، لأنه بالإضافة إلى التغيرات التي تظهر في مرحلة عند المراهق و تعتبر أزمة الهوية أكثر تعقيدا 

أكثر و لتحقيق الهوية لابد أخرى أكثر أهمية، ما يعقد الأمر توفيقها مع عوامل إلى المراهقة يضطر المراهق 

عليه أن يتفهم بشكل جيد مسألة أصله، وانتمائه الطبيعي، و معنى الكفالة في حياته، كما يجب عليه تقبل 

 .بهويته المزدوجة يعترف بظاهرة التخلي و إختلافاته، وأن يتعلم التوافق معها و

، عن طريق مقابلة الآباء الكافلين أن (1995) ةالثانية في إرلند و (1988)أكدت دراستين، الأولى في هولندا 

يصادفوا مشاكل  لم %91المراهقة  أثناءالمتكفلين  أبناءهمعاشوا مشاكل كثيرة مع  أنهممنهم يقولون  41%

من المراهقين المتكفلين بهم يعانون مشاكل أثناء المراهقة، و  % 63,5الدراسة الهولندية تؤكد أن عويصة، 

تظهر في سن الثانية عشر، و ترجع هذه الصعوبات إلى  تستلزم معالجتهم، وحدة هذه الإضطرابات غالبا ما

يظهرون  في الطفولة، )انفصال، متكرر، صعوبات التعلق (إلى عوائق عاطفية  اكون المراهقين الذين تعرضو 

أن يعيشوها  عيسة و مؤلمة، من المحتملالبحث عن الهوية، و الذين عاشوا طفولة ت أثناءاستجابات غير ملائمة 

مميزات العائلة أو الوسط  (  و هيمجددا أثناء المراهقة، كما هناك عناصر أخرى يجب أخذها بعين الإعتبار 

بيولوجية، إهمال أثناء الطفولة، الحرمان العاطفي الزائد، مشاكل عمر الطفل أثناء الإنفصال سوابق  الكافل،

 .)التعلق، صعوبات في تقبل المراهق للإنتماء المزدوج

سلوكاته تكون حسب  و بذلك يتبين لنا مدى أهمية الأسرة في تربية و تنشئة الطفل، حيث نجد أن شخصيته و

تلقاها في الوسط الأسري، و نوع العلاقات التي تربطه بهم فإذا كانت البيئة الأسرية التي نوع الخبرات التي ي

يعيش ضمنها الطفل غير مناسبة، و غير صالحة فإن ذلك يمكن أن يؤدي به إلى المعاناة من مشاكل نفسية 
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باعتبارها مرحلة التي يمكن أن تتطور إلى مشكلات أخرى سلوكية كل هذا سيعاد لينشط في مرحلة المراهقة 

 .إحياء الصراعات و الخبرات المعاشة في مرحلة الطفولة

أساليب و كنتيجة للمتغيرات التي تطرأ على المراهق و ما يصاحبها من ضغوطات داخلية فإنه يقوم بتطوير 

ع دفاعية مختلفة من أجل التخفيف من حدة القلق و المعاناة التي تعترضه في حياته اليومية قصد التكيف م

                              .لهالى التوازن النفسي للشخصية و الإبقاء على تماسك تكامالمحافظة ع الواقع

 )60، ص4005رضوان زقار،  (

واختلال التوازن، و غالبا ما يلجأ الأنا إلى المحاولات اللاشعورية   بالمراهق إلى التوترفهذه الضغوطات تدفع 

في الميكانزمات الدفاعية كحلول   لتتلائم مع طبيعة شخصيته، و تتمثل هذه المحاولاتلتحقيق نوع من التكيف 

 .لتحقيق التوازن النفسي 

الدفاعية هي مجمل الحيل الدفاعية اللاشعورية التي يستخدمها الأنا للمحافظة  أي الميكانزمات الأخيرةو هذه 

على الاستقرار النفسي و ذلك بالتحكم بين ما هو داخلي و ما هو خارجي ، و لكنها في حالة عدم الاستقرار 

 ( 11: ، ص  4002علي ،  صبري محمد.) لال الوظائف النفسية النفسي تؤدي إلى اخت

 أه الاختلال ، و هي حيل عادية يلجعلى التوازن من أن يصيب لإبقاءلمحاولات  أنهاعلى " الزهران " كما عرفها 

بصورة معتدلة عند  وجودهاالثاني باستمرار و  إخفاقإليها كل الناس و لكن الفرق بينهم هو نجاح الأول و 

 ( 41: ، ص  4000الزراد ، . ) الأول و بصورة مفرطة عند الثاني 

الصراع النفسي الداخلي من الخروج إلى حيز تمنع  أنهاترى "  Catrine Chabert 1982" ثة أما الباح

اللاشعور فالأنا يستخدم الأساليب الدفاعية قصد التكيف عندما يكون مهددا ، فهي تعمل على حمايته من 

 ( 15: ، ص  4001صالح حسين الدهري ، . ) الاضطراب و من كل خطر و تهديد 
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و معرفة ضي البحث عن الأساليب الدفاعية تالكامنة للفرد يقفإن فهم السلوك و فهم الدينامية " فرويد " حسب 

 ( 402: ، ص  4002صبري محمد علي ، . ) نوعيتها 

يحد من إحدى و بالتالي فإن كل الصراعات التي يعاني منها المراهق المتكفل به قد تجعل منه بصفة لاشعورية 

، حيث أنه كلما كان الجهاز النفسي  بالآخريناختيار التجنب أو الكف في مجال علاقته بنفسه أو بوظائف الأنا 

لا يتوفر على وسائل دفاعية ناجعة كلما أثر على التوازن الداخلي للفرد بما فيه امكانية الاحتفاظ باستمرارية سيره 

 .النفسي بمعالم واضحة في مرحلة المراهقة و ما يليها 

، يتيح لنا معرفة مختلف  TATنقول أن الاختبارات الاسقاطية و على رأسها اختبار تفهم الموضوع و من هنا 

أن التعرف على البنود المسطرة عند بناء القصة في " شنتوب . ف " السياقات الدفاعية و نوعيتها ، إذ ترى 

أن أساليب بناء القصة هي صفة اختبار تفهم الموضوع يساعد على فهم الأساليب الدفاعية المستعملة ، بمعنى 

 ( 60: ، ص  4005رضوان زقار ، . ) اجرائية لمفهوم أساليب الدفاع 

من الشخصية و في نتمكن من معرفة و دراسة عدة جوانب  TATتفهم الموضوع  رائزو من خلال ما سبق و 

 :هذا البحث تم تسليط الضوء على السياقات الدفاعية التي يستعملها المراهق المتكفل به لذا نطرح التساؤل التالي

 ما نوع السياقات الدفاعية التي يستخدمها المراهق المتكفل به ؟ -

 :الفرضية  – 2

 به ؟ لدى المراهق المتكفل ( C) هيمنت سياقات الكف من نوع الصراع  -
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 :تحديد المفاهيم.  3

أي بحث علمي نحتاج إلى تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية، وذلك من أجل فهم معناها جيدا  لإعداد

وبالتالي التوصل إلى الفهم الصحيح لموضوع البحث المراد دراسته ومعالجته ولهذا اعتمدنا على تحديد المفاهيم 

 :والمصطلحات الأساسية التي تخدم موضوع بحثنا والتي تتمثل في

 :قات الدفاعيةالسيا 1.1

 التعريف الاصطلاحي: 

السياقات الدفاعية هي مختلف أنماط العمليات التي يختص بها الدفاع، أي الأشكال العيادية لهذا النوع من 

 .(SHentoub , v, et AL, 1996, p 68). العمليات الدفاعية

 التعريف الإجرائي: 

على مجموعة ( T.A.T)لاختبار تفهم الموضوع هي مجموع السيرورات النفسية التي تظهر من خلال تطبيقنا 

البحث والتي نكشف من خلالها نوع السياقات الدفاعية لكل جهاز نفسي خاص بكل فرد من خلال تحليلنا 

للخطاب القصصي، وذلك لاكتشاف دينامكية هذه السياقات الدفاعية وكيفية توزيعها والتي تظهر على شكل 

اعتمادا على شبكة  (E) ، وسياقات أولية (C)، وتجنب الصراع(B)ونة ، وسياقات المر (A)سياقات الرقابة 

 .5550تحليل الباحثة شنتوب، 
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 :المراهقة 2.1

 التعريف الاصطلاحي: 

أي اكتمال . بداية البلوغ الجنسي وتنتهي بالوصول إلى النضج المراهقة هي إحدى مراحل النمو البشري، تبدأ منذ

وعلى ذلك تمتد المراهقة عبر فترة من . وظائف أعضاء الإنسان الجسمية والعقلية وقدرتها على أداء وظائفها

 (.4001عبد الرحمان العيسوي، ) .عمر الإنسان

لمحطة التي يجب أن يقف فيها الطفل ليصل إنها انتقال الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد أي هي ا 

 ( 94، ص 4001إيناس خليفة، )إلى النضج الكامل ليصبح فردا متكامل الشخصية 

 التعريف الإجرائي: 

هي مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرشد لها جملة من التغيرات الفيزيولوجية والنفسية، والانفعالية ويتوقف 

لال عن أسرته إلى أن يصبح شخصا مستقلا يكفي ذاته بذاته وتحدد فترة المراهقة المراهق من خلالها إلى الاستق

 .سنة 51إلى  56في هذه الدراسة من سن 

 :المراهق المتكفل به 1.1

 التعريف الاصطلاحي: 

هو ذلك الطفل الذي تعرض في وقت من الأوقات إلى حرمان عاطفي ونفسي :"  Winnicott 5511حسب 

  .(Mourice Berger, 1997, p 54)".طلباته تختلف عن الطفل العاديمبكر، هذا ما جعل مت

بأنه هو ذلك الطفل الذي يمكن أن يكون يتيما أو متخلى عنه من :"  Sophie le callennecوكما عرفه  

 .(Sophie le callennec, 2006)".طرف والديه البيولوجيين
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 التعريف الإجرائي: 

من طرف أسرة بديلة عن الأسرة الحقيقية ويكون في هذه الدراسة مجهول هو ذلك الطفل الذي يتلقى الرعاية 

 .النسب

 :أسباب اختيار الموضوع .4

 :يرجع اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب منها

تصورنا للحالة النفسية التي يعيشها هؤلاء المراهقين المتكفل بهم من كآبة وحزن هو الدافع الأساسي الذي  -5

 .عجعلنا نختار الموضو 

قلة الدراسات العلمية حول هذه الفئة من المجتمع خاصة فيما تعلق بالمراهق المتكفل به وهذا حسب  -4

 .اطلاعاتنا

 .كون مرحلة المراهقة هي فترة مليئة بالتغيرات أردنا التعرف و الكشف عما يجري بداخلها  – 3

 :أهمية الدراسة .5

النمو النفسي وأهميته في عملية تطور شخصية المراهق المتكفل  إلقاء الضوء على أحد جوانب النمو وهو -5

 .به

 .محاولة التعرف على أهمية الأسرة البديلة لدى المراهق المتكفل به -4

التحسيس بمدى أهمية الأسرة في تكوين شخصية المراهق خاصة خلال المراحل العمرية الأولى والتأكيد  -3

 .على ضرورة وجود الوالدين
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 :راسةأهداف الد .6

 :لكل بحث علمي أهداف يرمي إليها وهذا لكي تحدد قيمته العلمية، وفي دراستنا هذه تتمثل الأهداف في

تفهم الموضوع  ائزمحاولة معرفة نوع السياقات الدفاعية لدى المراهق المتكفل به من خلال تطبيق ر  -5

(T.A.T.) 

أجل التحكم في منهجية البحث العلمي واكتساب التمرن على إجراء هذا الشكل من البحوث الميدانية من  -4

 .الخبرة في الجانب الميداني

 .تفهم الموضوع رائزيعتبر هذا البحث كأول فرصة لنا لتطبيق  -3

 .نيل شهادة الماستر بإعداد مذكرة التخرج -2
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G  
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  X x x x x x x      x  x x x X X x x x 

  X x x x x      x  x x x x x X X x x x 

  X x x x x    x    x x x x x X X    x x 

  X x x x x   x x x x x x x X X   x x 

(V. Shentoub, 1990, p 39)  
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pouvez me raconter l’histoire que vous voulez ». 

                                                   )200241(  

  

 .(SHENTOUB. V, 1999, p49)  
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 :الاستنتاج العام

حاولنا من خلال دراسة هذا البحث تقديم صورة حية عن الأداء الذي أنجزه بعض المبحوثين من     

حيث أن النتائج المتحصل عليها تعكس  خلال التقنية المستعملة في البحث، تقنية رائز تفهم الموضوع،

الحياة الداخلية التي تسمح بتوظيف سياقات دفاعية تختلف هذه الأخيرة من مبحوث لآخر وتظهر في 

 .ذات الوقت عناصر مشتركة بين بعض الحالات

في بهيمنة في سياقات تجنب الصراع والتي برزت بالدرجة الأولى " وليد"فيتميز الإنتاج الاسقاطي للحالة 

سياقات الكف الرهابي من خلال فترات الكمون الطويلة والميل العام للتقصير هذا ما لم يسمح للمبحوث 

للمبحوث  بالتعامل مع إثارات لوحات الرائز وما عكس على قدرته في الربط بين الحياة الداخلية والخارجية

 .ا يؤكد صحة فرضيتناأين جاءت كل من سياقات الرقابة والمرونة مدعمة لتجنب الصراع هذا م

تتشارك في نفس " هيثم"والحالة الرابعة " حسام"والحالة الثالثة " وائل"كما نجد أن كل من الحالة الثانية 

السياقات الدفاعية المستعملة والتي تجلت في هيمنة سياقات تجنب الصراع وبالأخص سياقات الكف 

 ت في تجنب الخوض في الصراعات ظهرت أساساالرهابي إلى جانب سياقات الرقابة والمرونة التي ساهم

في استثمار الواقع الداخلي هذا ما انعكس على قدرة الأنا في استحضار التصورات التي تسمح ببناء سليم 

 .وهذا ما يشير إلى صحة فرضيتنا. ومحكم للقصة

 " حكيم"والحالة السادسة  "فيصل"بالإضافة إلى ما سبق نجد أن الإنتاج الاسقاطي لكل من الحالة الخامسة 

تميز بهيمنة في سياقات الكف خصوصا المتعلقة بسياقات الكف الرهابي محاولين " عماد"والحالة السابعة 

 .بذلك تجنب الصراعات التي تحييها إشكاليات اللوحات وهذا ما يؤكد صحة فرضيتنا
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ي له يتميز بتنوع في استخدام اتضح لنا أن الإنتاج الاسقاط" فاروق"أما فيما يخص الحالة الثامنة 

السياقات الدفاعية وظهر هذا من خلال البناء المحكم والسلس للقصص ما سمح للأنا بالخروج الجزئي 

 .من الصراع

ومنه نستنتج أن السياقات الدفاعية المتحصل عليها عند الحالات سواء تعلق الأمر بالمراهق المتكفل به 

التي يمكن أن نعتبرها راجعة إلى يمنة لسياقات الكف وتجنب الصراع أو المراهق العادي فإنها تتميز به

التغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة أين يتم إعادة إحياء الصراعات الأوديبية وعودة المكبوت التي 

تدفع بالأنا للتدخل باستعمال سياقات دفاعية لمواجهة الضغوطات وحل الصراعات، ومنه يمكن اعتبار 

  .امل من العوامل الخارجية التي تؤثر على التوازن النفسي للمراهق المتكفل بهالكفالة ع
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 :خلاصة البحث

كم كان صعبا أن نختار موضوعا للدراسة، وكم قلت صعوبته عندما اختارنا هو، بطريقة أو بأخرى، وكم كان 

  winnicottجميل شعورنا بعلاقتنا ببحثنا التي شاء الزمن أن يفصلنا عنها، تلك العلاقة التي تكلم عنها 

الذي يعني انشغال الأم بمولودها الجديد واستثمارها له على حساب  ووصفها بالجنون الأمومي العادي،

الاستثمارات الأخرى هكذا كان انشغالنا ببحثنا، فقد كان من الصعب تقسيم بحثنا عمليا إلى قسم نظري وآخر 

ة بحثنا تطبيقي نظرا للحاجة الملحة للاستناد على قسم لإثراء الآخر، فعندما يتعذر مواصلة التطبيق وجعل إشكالي

على مستوى الإجراء كان علينا التقوت من النظري، وتحديد هذا الأخير على حساب مستجدات التطبيقي، هذا 

 .ما يجعل في رأينا تكامل عمل ما، مع توظيف كل الجوانب في اتجاه واحد

 .إذ تمثل البحث الذي قمنا به في دراسة السياقات الدفاعية لدى المراهق المتكفل به

 :ضية بحثنا فيوتمثلت فر 

 .لدى المراهق المتكفل به (c)هيمنة السياقات الدفاعية من نوع الكف وتجنب الصراع 

متبنيا المنهج  T.A.Tولأجل اختبار صحة هذه الأخيرة اعتمدنا المنظور التحليلي وتطبيق رائز تفهم الموضوع 

 .ة قصديةالعيادي وهذا على مجموعة البحث المكونة من ثمانية حالات مختارة بطريق

ومن خلال النتائج المتحصل عليها وما سبق مناقشته هو تأكيد فرضية بحثنا التي مفادها أن المراهق المتكفل به 

بالنسبة لكل الحالات التي قمنا بفحصها  (c)تتميز سياقاته الدفاعية بهيمنة لسياقات الكف وتجنب الصراع 

الكلامية مع النزعة إلى الرفض والميل للاختصار التي توحي وتحليلها تتقدمها أوقات الكمون الطويلة والتوقعات 

الرقابة والمتمثلة أساسا في  إلى سياقات الكف الرهابي بالدرجة الأولى والسياقات الفعلية والعملية ثم تليها سياقات

وقت الذي التحفظات الكلامية والتكرار وهو ما يشير إلى السطحية التي اعتمدها المبحوثين في إسقاطاتهم في ال

عمل الجهاز النفسي كما لا يفوتنا الإشارة إلى كان اللجوء إلى سياقات المرونة ضئيلا مما يوحي بوجود خلل في 
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التصورات  ندرة سياقات العمليات الأولية وهو ما يجعلنا نجزم بمدى العجز الذي يعانيه الأنا في سبيل ارصان

 .والخروج من الصراع وحله كون مرحلة المراهقة مرحلة إحياء الصراعات الطفولية وعودة المكبوتات

وفي الأخير تبقى النتائج التي توصلنا إليها نسبية في حدود مجموعة بحثنا وتبقى هذه الدراسة بداية وفرصة 

لدراسة تتضمن حتما نقائص ناتجة عن قلة لدراسات أخرى فما توصلنا إليه ما هو إلا محاولة بسيطة وهذه ا

 .خبرتنا وأمور عدة لم نتطرق إليها وأخرى بقيت غامضة تحتاج إلى التصحيح والتعمق في بحوث أخرى
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 :صعوبات البحث

 :لا يخلو أي بحث علمي من صعوبات، ومن بين الصعوبات التي واجهتنا في إنجازنا لدراستنا نذكر ما يلي

 .صعوبة الإلمام بمجموعة البحث وقبولها المشاركة معنا كون الموضوع حساس نوعا ما*

 .قلة المراجع فيما يخص فصل الكفالة وهذا حسب تطلعاتنا* 

 :والاقتراحات التوصيات

 التوصيات 

من خلال دراستنا لموضوع السياقات الدفاعية لدى المراهق المتكفل به وأثناء إجراء دراستنا التطبيقية وحسب 

النتائج التي توصلنا إليها سنقوم بإدراج بعض التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لمساعدة هذه الفئة من 

 :المجتمع ومن بينها نذكر ما يلي

 .القيام بالكفالة النفسية الجماعية لهؤلاء المراهقين المتكفل بهم وهذا ليتقاسموا تجاربهم الشخصية*

الاهتمام بالمراهقين ككل وخاصة المتكفل بهم من الناحية النفسية والاجتماعية وذلك بتوفير أخصائيين * 

هقين للتخفيف من حدة معاناتهم نفسانيين في جميع المراكز والمؤسسات المتكفلة برعاية الأطفال والمرا

 .ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع

توعية الأسرة البديلة ومساعدتها في كيفية التعامل مع الطفل قبل وصوله إلى مرحلة المراهقة من خلال إقامة * 

مرحلة  ندوات وأيام تحسيسية حول موضوع الكفالة واستراتيجيات التعامل مع التغيرات التي ستظهر لاحقا في

 .المراهقة
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 الاقتراحات: 

 :أول ما نقترحه هو أن تتواصل البحوث في هذا الموضوع بحيث نقترح مجموعة من العناوين ومنها

ناث)القيام بدراسة مقارنة تضم كلا الجنسين * ومحاولة التركيز على فروق إنتاجهم الإسقاطي فيما ( ذكور وا 

 .سي لديهميخص تأثير الأسرة البديلة على المعاش النف

 .تأثير حقيقة التكفل على الجانب العلائقي للمراهق المتكفل به* 

 .إدراك الصورة الوالدية لدى المراهق المتكفل به* 

 :بالإضافة لما سبق ذكره نقترح كذلك

 .تخصيص مقياس في الجانب الدراسي متعلق بكيفية تطبيق الاختبارات الاسقاطية ميدانيا وليس نظريا فقط-

 .مكتسبات الطلبة من خلا تنظيم ملتقيات علمية في التخصصتدعيم  -

 .توفير نسخ عن الاختبارات الاسقاطية في الجامعة توضع تحت تصرف الطلبة في فترة إنجاز البحث -
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